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مقدمة :
  إنــه بــاص ولا عجــب ملــك الإيقــاع والطــرب كنــت اســمعه مــن خــال مذيــاع هنــا امدرمــان في 

برنامــج ربــوع الســودان الــذي كان في ذاك الزمــان يقدمــه محمــد خــر عثــان وبالمناســبة هــذا المذيــع هــو 

بلدياتنــا يعنــي مــن عندنــا زي مــا بيقولــوا اهلنــا الرطانــة . لقــد كان لبــاص وقــع خــاص عنــد النــاس في 

تلــك الحقبــة الجميلــة فياليتهــا لــو عــادت الليلــة أو كــا قــال القامــة عثــان حســن ياليتنــا عدنــا وعــادت 

الايــام والــكام ده كان في منتصــف القــرن العشريــن نحــن الزمــن داك في المدرســة الأوليــة لاهــم في الــراس 

ولا مشــغولية في البــال البكريــة في مســامعنا الــزلال بــت الشــال والشــفة يــا خــالي الــكام دا محــال متــن 

ســو ومتــن اتقــال. قــال لي الليــي ســدوا المــال زمــن المــال مــال حــال والــزول يعــد ريــال.. ريــال و الفطــور 

بــا شــاي زي الرقيــص بــا شــبال ومــا احــى شــاي بــاص الــوارد مــن مخــازن الشــاعر عبدالقيــوم ابراهيــم 

مالــك لانــه يصلــح حالنــا ويهضــم لنــا مــا نعانيــه مــن الحصــص الطــوال. وفي مخايتــه  العديــد مــن القيــم 

النبيلــه والادب الجــم الــذي لم يبخــل بــه علينــا في مــوروث حصصــه الغنائيــه التــي لا تقــل عــن الحصــص 

ــا بــال التــي تناولــت كل مــا هــو مــن  ــال ي ــه ب ــا برائعت ــاي حــال مــن الاحــوال فكــم تمتعن المدرســيه ب

الديــن حتــى الكيــل والمكيــال وســيد رويــس مــروى اب نقاقــر طبلــوا دق ويخبتلــو النفــر وإلى هنــا لم اكــن 

اتوقــع اننــي مــن النفــر الــذي صحــب بــاص في مســرته الفنيــة الناجحــة الا عندمــا التقيتــه في اغنيــه الولــد 

الناجــح ومــا حققتــه مــن صــدي مــن خــال الإذاعــة الســودانية وتــم ذلــك في عــام 1973 بالتحديــد بمبــاني 

الإذاعــة وبالقــرب مــن النخلــة التــي داعبهــا اخونــا الاســتاذ محمــد ســعيد دفــع اللــه بقصيــدة عصــاء كنــا 

نجلــس فتوطــدت العاقــه بيننــا .وتقــول القصيــده :

يحفظك الله يا ولدي الحتالي       نجاحك كيف عجبني وسره بالي..

$  $   $

نتيجتك جاتنا ماضيها المدرس      مواظب قال و في سرك كويس..

دحن مبروك مناي تجي وتونس    ونباركلك كان يومة تعرس..

$   $  $

شحدت الله الكريم المولي داري.    اشوفك يا عشاي في رتبه عالي.

كدي الدبوره فوق كتفك تالي      وعي وطنك ضراعك ماهو غالي.

$  $   $

بصي وبشحد الله الماهو هن.     عاد انا حيه اشوفك ياالخزين.. 

عن بلاص أحكي

كدكي الله  جيب  باحث وشاعرأ.محمد 
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وظيفتك عالي قدمك ديمه لن.      ومابترقد تنوم في الحر تبن

$   $   $

يا تايب الشباب من قمت دابك.     كيفك مو سجار دارس كتابك.

تفتح للمساكن قصدي بابك.        ومن جيبك تشيل تتبن عقابك..

$   $    $

في الرتب الكبار شوفتك منايا.           تسوي الخر ويبقالك وقايه..

من الدركات يغتيك يا غتاية.          وبي واجبك تقوم من غر وصايه..

$    $     $

بعيد عنك تقع عن الحسادي.         نسوي الجبنه في يوم الشهادي..

فوق حق ناس ابوك  تقدل مرادي.     والبحر ياخري ماب يابه الزيادي..

وتغني لي من بعدها باغنية ) سامتك( لحن وغناء / عبد الرحمن باص

نوم العافي يا النائم..         سامتك من متن عيان..

خليك ماشي وين قايم..       اخد راحتك شويه كان..

#    #      #

مرضك مافي زول سراهو ..      كل اليبقى جاك زارك..

فشان من نشاتك طيب..         وروت بي الطيبه افكارك..

مناي ان شاء الله تتهنى..         وتطيب يا زولنا تتبارك..

#    #    #

طيبة  معشرك كانت..          سبب في كثرة الزوار..

ويا نعمه اليعاشر الناس..      عديم العشره ما بيتدار..

تطيب ونتمنى بي قدمك..      نشوفك جاي طالب الدار..

#    #   #

مرضك لو بتقسم..           نقسمو بينا ما في كام..

لكن المن الله تكون..        والشيء كلو قالوا اقسام..

عاد طالبنو من كرمو ..      يديك مهلة الأيام..

#    #   #

شن الفايده في خوتنا..       اسبوع وانت عيان فات..

وما نسمع بك الا الليله..      بي الصدفه المناسبه جات..

دحن سامحنا يا زولنا..     صح اللوم ياتي بي الغفات..

#   #   #



أ.محمد جيب الله كدكي 

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م123

     وبعدها عندما قررت اكال نصف ديني امسك بيميني وذهب معي لليالي الماح من هناك التقي 

بوالدتي )الرساله الطيب ( واخذ منها السرة الشهرة يا يمه سار الحننو،وتقول القصيده :

يا يمه ساره الحننو..        يا اب ذوق جديدك باركو.. 

$    @   $

ان شاء الله يا البال تضوق..         سره العصر ولما الخلوق..

عند الدهن وساعه المروق ..        تجي ست عيش فوقك تتوق.

$   @   $

يا يمه سار الضوء قدل..            ماسكنلو خشم الباب دخل..

فارشنلو في الديوان نزل  ..       يبقالوا حلو مالا العسل..

$    @   $

يا خري بنضملك نضم..              سيد الشتيل المتردم..

عند الصفاح حضر الختم..          ان شاء الله ابوك مايتعدم..

$   @   $

نادهلو ناس خاتم الرجال          .. سيد المدندح تكه شال..

وسيد المبطح للرمال..            ساعه الكبر لي امو شال..

$   @   $

نادهلو ناس حسن الكبر      ..خر امو حاشاك ماك بخيل..

جمل الحمل فوقك نميل ..        جار الصفر وحوشك سبيل..

$  @   $

بندهلو صاح الكرو..             سمحك كتر ما انسلفوا..

ان شاء الله يسلم زند ابو           ..الدخري هز الفضضو..

$    @    $

بندهلك الشيخ ود بدر  ..          يا خري ليك طوله العمر..

ان شاء الله يبقالك ختر..           شال امو في ساعة الكبر..

$    @     $

صدرك  مفكفك ما بليد             سيد المفدع للجريد..

بندهلو صاح المسيد..            يم عيشه تميلنا الجديد..

$   @    $

بقلب بقولك يا صباح..             اخوك معاك شايل ساح..

جبريل يفر فوقو الجناح..            باركيلو يا فاطني ام صاح.. 

$  @   $

يا خري بقلبلك قلب ..            ود الرجال المو كضب..
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نادهلو علويه الحرب..           حوشك سبيل فوق الدرب..

$   @    $

يا يمه ساير يا الحبيب..            مودعنو وراق اب سبيب..

سيد الشتيل اب همبريب  ..             وسيد البحنن للحليب..

يا الضوء جليس امات سبيب ..        يوم فالك الخاتر يطيب..

$   @   $

يا يمه سار  الحننو  ..              يااب ذوق جديدك باركو..

يا الراسي سامحك وصلو ..            ان شاء الله يبقالك حلو

$    @    $

      ومــن الطرائــف ومــالم نتوقــع تــوفي نســيبنا  ســيدأحمد عــي كــدر فكــدر علينــا حفــل الحنــاء 

فــكان العــوض لذلــك رحلــةإلى  دويــم ودحــاج ومنــه الي الســقاي موطــن بــاص وامــام منزلهــم ) الحفلــه 

وقفــت عــود( واكرمونــا كــرم مــا عــادي وقــد اشرت لذلــك في قصيــدة لنــوري بعنــوان  طــر الصبــاح فيهــا 

بقــول:

تعال لا بحري جاي             بتعتر في السقاي..

تشوف صوره صباي         عريس و باص معاي..

       ان الفنــان )عبــد الرحمــن بــاص( دخــل حــوش الإذاعــة وهــو فنــان محــترف عــام 1960ومعــه 

ــون الشــعبية.و  ــة الفن ــاص ويكــون ويأســس فرق ــة ب ــن فرق ــد( م ــة ليســتفيد )طلعــت فري ــه الفني فرقت

أن) بــاص( كان رجــاً مثقفــاً كتــب في العديــد مــن الصحــف الســودانية ،وكان ســكرتراً لتحريــر) مجلــة 

الإذاعــة( التــي كان رئيــس تحريــر )محمــد مفتــاح الفيتــوري( كــا عمــل ب)مجلــة الشــباب والرياضــة( 

في عهــد )نمــري( مــع )احمــد حســن التــوم(،و ان جميــع أغنيــات بــاص التــي تغنــى بهــا ســجلها للإذاعــة 

الســودانية منهــا أغنيــة )يــا نســمة( التــي كانــت قاســم مشــترك بــن) بــاص والفنــان محمــد جبــارة ( ولكن 

)بــاص( غناهــا بإيقاعــات مختلفــة وهــي إيقاعــات ) الدليــب والعرضــة والرتــوتي(، كــا تغنــى لي بــاص 

)ولــدي الحتــالي( بالعرضــة والنقــارة والرتــوتي،أن بــاص  كان همــه هــو أن تصــل الاغنيــة للمتلقــي بجميــع 

الايقاعــات.
 أن )بــاص( لم يكــون الطنبورمازمــاً لــه في بدايــة مســرته الفنيــة ،كان يعتمــد عــى النقــارة وفرقتــه 
الفنيــة ومــن ثــم الطبلــة،وان العــزف عــى آلــة الطنبــور في الخمســينات وبدايــة الســتينيات كان محصــوراً 
ــان )إدريــس ابراهيــم(  ــه كان يســتعن بالفن ــد البعــض ،وأن )بــاص( عندمــا ادخــل الطنبــور في أغنيات عن
ليعــزف لــه الطنبــور وآخريــن إلى ان تعلــم العــزف عــى الآلــة ،ان بــاص كان مناهضــاً لــكل الحكومــات 

العســكرية والأنظمــة الدكتاتوريــة بدايــة بنظــام عبــود إلى آخــر نظــام عســكري.
 هــذا هــو قليــل مــن كثــر في حــق المبــدع بــاص ومــا ســقته قطــرة مــن بحــر لا ســاحل لــه كحــق 

والحــق يقــال.. 


